
ــالاً: هكــذا خسر ابــن يــدمان مث تومــاس فر
سلمان صورته في الغرب

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

“ابـن سـلمان يقـود ربيعًـا سـعوديًا، ولـديه خطـط كـبرى لإعـادة التسامـح إلى المجتمـع السـعودي”، وفي
يز الديمقراطية، ويحيط به بلطجية يقدمون له نفس الوقت هو “حاكم مستبد عصري، لا يهتم بتعز
أسوأ النصائح”، تصدر هذه العبارات المتناقضة عن شخص واحد، وهو توماس فريدمان، الصحفي
الأمريكي الشهير بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، لكن مع اختلاف التوقيت، فمن أين أتى هذا

التغيير تجاه سياسات ولي العهد الشاب؟  

كل شيء تغير بعد خاشقجي    

يـدمان، مقـالاً لـه في صـحيفة نيويـورك تـايمز في الــ من نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي كتـب تومـاس فر
الأمريكيــة، نقــل فيــه عــن صــحفي ســعودي مخــضرم – لم يــذكر اســمه – قــوله: “محمد بــن ســلمان أنقــذ
 في قراراتــه السياســية

ٍ
المملكــة مــن مــوت بطــيء، إلا أنــه رغمًــا عــن ذلــك لا يســمح بوجــود رأي ثــان

والاقتصادية”.  

ــدين لســياسات ابــن ســلمان داخــل المملكــة العربيــة كــثر الصــحفيين المؤي ــدمان، وهــو مــن أ ي رأى فر
السعودية وإصلاحاته، بالأمس القريب، في مقال آخر أن هذا الصحافي السعودي، الذي كان صديقًا

له على المستوى الشخصي، لن يمانع الآن لو باح باسمه، ” لقد كان اسمه جمال خاشقجي”. 
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Trump, Kushner. I don’t usually tweet opinions, but here
goes: you need to get the Saudis to find/release Jamal

Khashoggi. Without constructive critics like him, Saudi econ
reform will fail.

Thomas L. Friedman (@tomfriedman) October 5, 2018 —

يـدمان أدرك أولئـك الذيـن أرادوا بقـوة الوقـوف إلى جـانب مبـادرات ابـن سـلمان، ومـؤازرة يبـدو أن فر
إصلاحاته، وتقبل شقيه السيء منهم والجيد، إذا أدركوا – وهو واحد منهم – أن الجوانب السلبية
في عهده طغت على المكاسب، ونظامه أصبح يشكل تهديدًا لتحول المملكة للشكل الحضاري المرجو

وليس العكس، سينفضوا من حوله.

ويؤكد ذلك ما جاء في مقال فريدمان الذي حمل عنوان “صلاة من أجل جمال خاشقجي“، ففي
يــــكي – الــــذي يــــرى أن آراءه عــــن المملكــــة الســــعودية تعــــبر معــــرض حديثــــة يهــــدم الصــــحفي الأمر
عن شخصـه – الروايـة السـعودية عـن حادثـة خـاشقجي، ويتحـدث عـن صـلة الصداقـة الـتي جمعتـه
بالصــحافي الســعودي، وتفاصــيل لقائهم الأخــير في واشنطــن قبــل عــدة أيــام مــن اختفــائه في ظــروفٍ

غامضة داخل مقر السفارة السعودية في إسطنبول.

سافر فريدمان إلى الرياض لإجراء مقابلة مع ابن سلمان أثنى خلالها على
الإجراءات التي اتخذها ولي العهد في المملكة مؤخرًا

وعلـى غـير عـادته، غـرد الصـحفي الأمريـكي داعيًـا كلاً مـن الرئيـس دونالـد ترامـب ومسـتشاره وصـهره
جاريد كوشنر إلى مطالبة المملكة السعودية بكشف مصير خاشقجي، كما خاطب في تغريدة ثانية ولي
يـر الخارجيـة عـادل الجـبير، قـائلاً: “عليكمـا أن تعـثرا أو تطلقـا سراح صـديقي العهـد محمد بـن سـلمان ووز
جمـال خـاشقجي المفقـود في القنصـلية السـعودية بإسـطنبول، إذا كـان مخطوفًـا فهـذا سـيكون كارثيًـا

لدبلوماسيتكما”.

Saudi CP MBS and FM al-Jubeir: You need to find/release
my friend Jamal Khashoggi, who went missing in Saudi

Istanbul consulate. It will be disastrous for your diplomacy
if he’s been abducted.

Thomas L. Friedman (@tomfriedman) October 5, 2018 —
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كد على عواقب ذلك أيضًا في مقاله الأخير، بقوله: “إذا تم حقًا اختطاف وقتل خاشقجي فريدمان أ
مــن عملاء الحكومــة الســعودية، ســتكون كارثــة لابــن ســلمان ومأســاة للمملكــة الســعودية، والخليــج
العربي كله، فالقادم أسوأ وليس من خلال الأرقام، ولكن المبادئ التي ستجعل الأمر أسوأ حتى من
 أجنــبي ســيقف إلى جــانب ابــن ســلمان إن ثبتــت دمــاء

ٍ
حــرب اليمــن؛ فليــس هنــاك مــن مســتثمر

خاشقجي على يديه، وأن الحقيقة لن تموت”.

يدمان على ابن سلمان؟   كيف انقلب فر

للإجابة عن هذا السؤال، علينا الإجابة أولاً عن سؤال: كيف آمن فريدمان بابن سلمان؟ ولا يتسنى
يــدمان بــابن ســلمان في نــوفمبر/تشريــن الثــاني المــاضي، ومــن أجــل ذلــك إلا العــودة أولاً للقــاء جمــع فر
يــاض، وفي هــذا اللقــاء أثــنى الصــحفي الأمريــكي علــى فهــم أفضــل – بحســب قــوله – ســافر إلى الر

الإجراءات التي اتخذها ولي العهد في المملكة مؤخرًا.  

وبعد عودته من الرياض، كتب فريدمان مقالة بعنوان “الربيع العربي في المملكة السعودية أخيرًا”،
قـال فيهـا إن ولي العهـد الجديـد يقـود التغيـير مـن أعلـى إلى أسـفل خلافًـا للربيـع العـربي الـذي شهـدته
الدول العربية، ولديه خطط كبرى لإعادة التسامح إلى المجتمع السعودي، ولو نجح في تطبيق رؤيته

فلن يغير شخصية السعودية وحدها بل سيغير شخصية العالم الإسلامي قلبًا وقالبًا.

اعتبرت  مجلة “نيوزويك” في مقال نشره كلاي فيولر أن فريدمان في ترويجه
لابن سلمان لا يختلف كثيرًا عن بعض المشاهير العالميين الذين روجوا لمستبدين

بأنحاء العالم

وعن حملة مكافحة الفساد التي طالت رجال أعمال سعوديين، قال الكاتب الأمريكي الشهير إنها
كـانت المبـادرة الثانيـة الاسـتثنائية والمهمـة بعـد المبـادرة الأولى الـتي أطلقهـا ابـن سـلمان مـن أجـل عـودة
الإسلام إلى الانفتاح، حيث دعا إلى إسلام وسطي منفتح على العالم وكل الأديان والتقاليد والشعوب.

استدعت هذه المقالة انتقاد الإعلام الأمريكي، فاعتبرت مجلة “نيوزويك” في مقال نشره كلاي فيولر
ــن روجــوا ــيرًا عــن بعــض المشــاهير العــالميين الذي ــن ســلمان لا يختلــف كث ــدمان في ترويجــه لاب ي أن فر

لمستبدين بأنحاء العالم.
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أثنى فريدمان كثيرًا على سياسات ولي العهد – المصدر نيويورك تايمز

يــدمان عــاد ووصــف بمقــال آخــر في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمــير الســعودي الشــاب بأنــه لكــن فر
يــز الديمقراطيــة، ويحيط به بلطجيــة يقــدمون لــه أســوأ النصائــح، حــاكم مســتبد عصري، لا يهتــم بتعز

لكنه ذكر مع ذلك أن ابن سلمان يتميز بجرأة يمكن أن تعززها الولايات المتحدة في الاتجاه الإيجابي.

وتحدث فريدمان في مقاله الذي صاغه على شكل “مذكرة موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب
يارة المرتقبة للأخير إلى واشنطن التي بشأن السعودية”، عن مغامرات ولي العهد السعودي،  قبيل الز
جرت في مارس/آذار الماضي، وقال: “علينا أن نقول لابن سلمان “يمكنك أن تكون ملكًا فعالاً بشرعية
حقيقيـة، أو أن تشـتري اليخـوت والقصـور ولوحـات ليونـاردو دافينـشي، لكـن لا يمكنـك أن تجمـع بين

الاثنين”.

ف عليها جيدًا،
ِ
هيرست: ولي العهد يُبدد أسطورة العلاقات العامة التي صرُ

وورطت صحافيين أمثال توماس فريدمان وديفيد إغناتيوس

لكن مقاله لم يخل من الثناء المبطن والإعجاب المثير لسياسات ولي العهد، حيث قال: “لا أستطيع أن
أفكر في شخص آخر في العائلة الحاكمة كان له أن ينفذ الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية
العميقة التي تجرأ هو على تنفيذها دفعة واحدة، لكنه استدرك منتقدًا أعضاء الفريق المحيط بابن
سلمان، ووصفهم بالبلطجية المتعالين الذين يقدمون له أسوأ النصائح التي قاد بعضها إلى فشله في

اليمن ولبنان وقطر.

ومع مرور الوقت بدأ فريدمان ينقلب على ابن سلمان، ويغير قناعاته التي حاول ترويجها عن ولي

https://www.nytimes.com/2018/03/06/opinion/trump-saudi-arabia-mbs.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article


ـــ”نيويــورك تــايمز” في الـــ من العهــد، خاصــةً حين أجــرى معــه الحــوار الشهــير، ففــي مقــال له نُــشر ب
يـــــدمان تحـــــت عنـــــوان “الـــــشرق أوســـــطيون المجـــــانين ســـــبتمبر/أيلول ، قـــــال تومـــــاس فر
ـــدة الســـعودية، وإنمـــا الإصلاح الاجتماعي والاقتصـــادي ـــة ليســـت علـــى أجن الفقراء”: “الديمقراطي

والديني”.

ملايين ابن سلمان لم تعد كافية لتلميع صورته

يــر موقــع “Middle East Eye” فــإن مــا يقــوم بــه ولي بحســب الكــاتب ديفيــد هيرســت، رئيــس تحر
ف عليهــا جيــدًا، وورطــت صــحافيين أمثــال تومــاس

ِ
العهد يُبــدد أســطورة العلاقــات العامــة الــتي صرُ

فريدمان وديفيــد إغنــاتيوس زميــل جمــال بصــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة، اللذيــن أشــادا
بمحمد بن سلمان باعتباره مُصلِحًا.  

ففــي وقــت ســابق، كتــب إغنــاتيوس أن ولي العهــد الســعودي كــان يقــدم لبلاده “علاجًــا بالصدمــة”
تحتـــاج إليـــه البلاد للـــدخول في عصر الحداثـــة، لكـــن هيرســـت لم يكـــن يظـــن أن صـــحيفة “واشنطـــن
بوسـت” تـدعم إجـراء الجراحـات الفصـية، في إشـارة إلى أن تلـك العمليـات كـانت تهـدف لعلاج بعـض

الأمراض النفسية والعقلية، لكنها تسببت في آثار جانبية ونتائج سلبية كثيرة.

“جريمة قتل خاشقجي” ستذهب بملايين الجنيهات التي دفعها ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان لتحسين صورته في الغرب وتقديمه على أنه

“إصلاحي في عجلة من أمره”

وبحســـب هيرســـت، في مقـــاله المعنـــون “خـــاشقجي ســـعودي لكنـــه مختلـــف”، فـــإن “جريمـــة قتـــل
خـاشقجي” سـتذهب بملايين الجنيهـات الـتي دفعهـا ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان لتحسين
صـورته في الغـرب وتقـديمه علـى أنـه “إصلاحـي في عجلـة مـن أمـره”، وهـي العبـارة ذاتهـا الـتي حملهـا

مقال للكاتب توماس ترومان.

وبـــالعودة إلى مقـــال ترومـــان الأخـــير، نجـــد ترومـــان قـــد “كفـــر” بإصلاحـــات ابـــن ســـلمان، فهـــو يـــرى
أن التطورات التي جرت في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة قد اتُخذت جراء عدة خطوات
غير مدروسة، تؤذيه شخصيًا، وتؤذي المملكة السعودية، بسبب وجود بعض المستشارين المتشددين
في بلاط ابـن سـلمان الذيـن يحثـونه علـى اتبـاع “النمـوذج الصـيني”، هـذا النمـوذج القـائم علـى التنمـر

ومعاداة العالم.

 طفيف، انتهاك السعودية حقوق الإنسان، تجاوز محمد بن سلمان في رده
ٍ
فعندما انتقدت كندا، بشكل

يبًا، كان ذلك مبالغةً سخيفة في رد الفعل، فالسعودية ليست الصين، السعودية وقطع العلاقات تقر
بحاجة إلى أصدقاء، وهي تحتاج إلى أن تكون أشبه بدبي منها بشانغهاي، أي المزيد من القوة الناعمة

وتقليل التنمر.
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وبحسب فريدمان، فإن ابن سلمان الذي ملك الجرأة ليمكن النساء من قيادة السيارات لأول مرة
في تاريخ السعودية، هو نفسه الذي اعتقل ناشطات سعوديات بتهمة التواصل مع بعض الجماعات
المناهضة للسعودية في لندن، كما كانت الحرب السعودية الإماراتية في اليمن كارثة إنسانية، اتهمت
فيها السعودية بارتكاب جرائم حرب محتملة؛ إلى جانب إيران والحوثيين الذين ساهموا بشدة في

تدمير اليمن.
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